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خلاصة—هذا البحث يبحث في إضافة أفعل التفضيل.
الكلمات المفتاحية: إضافة أفعل التفضيل.
I. المقدمة
الحالة الثالثة والأخيرة لأفعل التفضيل: أن يكون مُضافًا إلى معرفة أو نكرة، وحينئذ له الشروط والأحكام الآتية:
أ- عدم مجيء "من" جارة للمُفضل عليه، فلا يصح أن تقول: محمود أفضل الطيارين من حامد.
II. موضوع المقالة
الحالة الثالثة والأخيرة لأفعل التفضيل: أن يكون مُضافًا إلى معرفة أو نكرة، وحينئذ له الشروط والأحكام الآتية:
أ- عدم مجيء "من" جارة للمُفضل عليه، فلا يصح أن تقول: محمود أفضل الطيارين من حامد.
أما الجارة لغير المفضل عليه فيصح، كقولك: أبِي أقرب الناس مني.
ب- أنْ يكون المضاف بعضًا من المُضاف إليه، بشرط إرادة التفضيل وبقاء معناه ووجوده، فلا يصح: الطيار أفضل امرأةٍ.
ج- إن كان أفعل التفضيل مُضافًا إلى نكرة لزم أمران:
 - الإفراد والتذكير كالمجرد من "أل" والإضافة.
 - مُطابقة المضاف إليه لصاحب أفعل التفضيل في النوع والعدد.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} [البقرة: 41]، أي: أوّل فريق كافر.
وقول المتنبي:
وأحسنُ وجهٍ في الورى وجهُ محسن وأيمَنُ كفٍّ فيهمو كفُّ مُنعمِ
وتقول: هذان الوجهان أحسن وجهين، وهاتان الكفان أيمَن كفين، ووجوه الشرفاء أحسن وجوهٍ، وأكفُّهم أيمَن أكُفٍّ، وهكذا.
د- وإن كان مُضافًا إلى معرفة، والغرض من التفضيل باقيًا، جاز في أفعل التفضيل المُطابقة وعدمها، وتركها في التثنية والجمع هو الأكثر.
مثال المُطابقة: عمر أعدل الأمراء، والعمران أعدلا الأمراء، والخلفاء الراشدون أعدلو الأمراء.
ويصح ترك المُطابقة فتقول: العمران أعدل الأمراء، والخلفاء الراشدون أعدل الأمراء.
وقد وردت المُطابقة وعدمها في القرآن الكريم، فمثال المُطابقة قوله تعالى: {أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا} [الأنعام: 123]، وقوله: {هُمْ أَرَاذِلُنَا} [هود: 27].
ومثال عدم المُطابقة قوله تعالى: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} [البقرة: 96].
واجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم: "ألَّا أخبركم بأحبكم إليَّ وأقربكم مني مجالس يوم القيمة؟ أحاسنكم أخلاقًا". فأفرد "أحب" و"أقرب"، وجمع "أحسن".
وأما عند عدم المُفاضلة فتجب المطابقة، نحو قولهم: "الناقصُ والأشجُّ أعدلا بني مرْوان، فهذا مثال ما لا تفضيل فيه؛ لأنه لم يشاركهما أحد من بني مروان في العدل.
والناقص: يزيد بن الوليد؛ لأنه نقص أرزاق الجند. والأشج: عمر بن عبد العزيز؛ لشجَّة كانت برأسه من ضرب دابة.
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